جديد إصدارات المركز 2015
سنا النيرين في إعجاز الآية والآيتين
وغصن الرياض المكسي في الحديث القدسي
تأليف: عبد الغني بن شاكر بن محمد السادات الدمشقي الحنفي
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دراسة وتحقيق: الدكتور طه محمد فارس
الطبعة الأولى،  1436 هـ - 2015م
سلسلة آفاق الثقافة والتراث، (7)
عدد الصفحات: 112 صفحة 
يتحدث الكتاب عن مسألتين مهمتين، الأولى: إثبات إعجاز القرآن البلاغي والبياني بالآية والآيتين، والثانية: أن لفظ الحديث القدسي هو من الله تعالى وكذلك معناه، إلا أنه لم يُرد منه الإعجاز القائم في القرآن الكريم. وبحسب قول محقق الكتاب في دراسته فإن هذه الرسالة هي أول رسالة تحقق، وتظهر إلى النور من مؤلفات عبد الغني بن شاكر التي ذكر منها 13 مصنفا.
نبذة عن المؤلف:
قيل إنه ولد سنة 1200 هـ وقيل 1210هـ، ونشأ في حجر والده الذي كان من وجهاء دمشق وتجارها. واشتهرت أسرته بالفضل والعلم. عمل في التجارة مثل أبيه وولده من بعده، إلى جانب دروس العلم، والوكالة في الدعاوى لدى المحاكم الشرعية. تلقى العلم على عدد من الشيوخ منهم: الشيخ شاكر بن علي العقاد الشهير بمقدم سعد (ت1222هـ)، والشيخ صالح بن محمد القزاز (ت1240هـ)، والشيخ المحدث عبد الرحمن الكزبري (ت1262هـ)، والشيخ حامد بن الشهاب الشهير بالعطار (ت1263هـ)، وغيرهم.

له العديد من المؤلفات التي لا تزال مخطوطة، وهذا الكتاب هو أول كتاب يطبع من مؤلفاته.

توفي رحمه الله تعالى في دمشق سنة 1265هـ.
عمل المحقق:
قام المحقق بدراسة موجزة ومركزة فترجم للمؤلف، وذكر اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، وأسرته، وعلمه ومكانته، ومذهبه، وعمله، وشيوخه، ومؤلفاته، ووفاته. كما قام بدراسة عن الكتاب شملت: اسم المخطوط ونسبته إلى مؤلفه، ووصف النسخ التي اعتمد عليها، وموضوع الرسالة ومدى التزام المؤلف بعنوانها، والمصادر الأصلية للمؤلف في رسالته، وجهود العلماء في التأليف في إعجاز القرآن بين القديم والحديث، وشرح عمله في المخطوط.
أبواب الكتاب:
وأما الكتاب فقد رتبه المؤلف على ثلاثة أبواب، وخاتمة. جاء الباب الأول في إعجاز القرآن، فذكر فيه معنى إعجاز القرآن، وأقوال العلماء فيه، ومناسبة هذا الإعجاز لفصاحة العرب.
وجاء الباب الثاني في أقل ما وقع به الإعجاز من القرآن الكريم، فبدأ بذكر تعريف القرآن، وأطال بإيراد أقوال العلماء في القدر الذي يقع به التحدي والإعجاز، ثم اختار القول بأن القرآن معجز كله، وكل آية منه، وذكر الأدلة على هذا القول، وأجاب عن الاعتراضات عليه.
وأما الباب الثالث فجاء في وجه الإعجاز وسببه، فذكر أقوال العلماء في ذلك، ثم اختار الجمع بينها، حيث لا مانع أن يكون وجه الإعجاز في القرآن متعددا، إذ من البيّن أن إعجاز القرآن بسبب إخباره عن المغيبات، وما فيه من النظم والتأليف، والفصاحة والبلاغة، وغرابة الأسلوب، وصحة معانيه، واستقامة مباحثه، وغير ذلك.
وفي الخاتمة فصّل المؤلف في المسألة الثانية من الكتاب، وهي الحديث القدسي. فبدأ بتعريفه، وبيّن أن الفرق بينه وبين القرآن الكريم هو الإعجاز، وليس من مانع أن يكون لفظ الحديث القدسي من الله تعالى، وأورد أقوال العلماء التي تؤيد اختياره.
نبذة من الكتاب...


...فلما تحيروا عند سماع القرآن، وأدهشهم أسلوبه، نودي عليهم بالعجز عن مماثلته، بقوله تعالى :"فأتوا بسورة من مثله.."، ثم قال:"فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا". ومعلوم أن النفوس الأبية إذا قرعت بمثل هذا استفرغت الوسع، فلما عدلوا إلى المحاربة والقتال، ورضوا بسبي الذراري وأخذ الأموال، عُلِمَ عجزهم، وهم معدن الفصاحة والبلاغة، والقرآن من جنس كلامهم، ولما أقدم مُقْدِمُهُم على معارضته نظر إلى السور القصار فعارضها، لأن تأليف الطِّوال تبين به الفصاحة الزائدة على الحد، فعارض سورة الفيل، فقال: الفيل، وما أدراك ما الفيل؟ له ذنب وثيل، وخرطوم طويل، وإن ذلك من خلق ربنا لقليل.وقال: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقـِّـي كم تنقين، أعلاك في الماء، وأسفلك في الطين، لا الماء تكدرين، ولا الشراب تمنعين. وقال: من العجائب شاة سوداء تحلب لبنا أبيض. 


فظهرت فضائحهم بمثل هذا، ولو سكتوا لكان أصلح لهم.








